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  المصطلح من النقل إلى التنقل: تقريب المنقول
 

 اليامين بن تومي  
 
 

هـو مسـار حركـة المُثاَقفـة التـي نتجـت عـن خصوصـية توليـد المعرفـة فـي جانبهـا البشـري ، فهـي ترجمـة  النقلأما 
  .للحوار الفاعل بين الحضارات 

حركـــة تعتمـــد التقريـــب لا التبعيـــد  و نقصــد بالنقـــل حركـــة الترجمـــة الرهيبــة التـــي شـــهدها الســـاحة النقديـــة   ،و هــي
الـذي يفـتح المُغلـق ) المفتـاح(لإحداث التواصل المزعوم ، فهو تَدَاوُل يشتعل على مساحات اللغة فوحدها اللغة الكلافيكس

تحـــاول مـــن هـــذا المنطلـــق أن تقُلـــص مســـافات التـــوتر الناتجـــة عـــن نقـــص الاحتكـــاك، فهـــي تنقـــل فالترجمـــة بـــين الأمـــم ، 
لابة إلى طـور السـيولةالنموذج البشر  يخلـو مـن حـالات الإقصـاء ، و  الـدوال جمـع بشـريحيـث تصـبح . ي من طور الص

هــي؛ أي المثاقفــة تــُذيب الفــروق الفرديــة لصــالح ديناميــة الجماعــة وفــق مقــولات خاصــة تنــتهج الإنفتــاح علــى الآخــر ، بــل 
أســس  العصــبية المُهْتَرِئَــةالتي تعتمــد الإقصــاء، بــل  تحــاول أن تخلــق إتحــادا جديــدا يســتبعد الأنــا و الأنــت المُمَركــزة علــى

.                                                                     الجامع للأنا البشري بوجه عام"  النحن" تحاول الترجمة أن تأصل لمبدأ تزول فيه الطبقية الفكرية لصالح 
مـن كـون الأول مقولـة تَسْـتَغْلِقها مجـلات الإقلـيم، فـي حــين إن * صأن نرتحـل مـن سـلطة الـنص إلـى فاعليـة التنـا

الثانية تتحرك وفق معطيـات التعـدد حيـث يسـتقر النمـوذج داخـل الإضـافة التـي تتركهـا، فالنصـوص فـي نموذجهـا البشـري 
  .                                     تواصل و تفاعل وفق مبدأ الاختلاف 

  ت التثاقفصياغة المنقول و إواليا
إن البحث يقودنا إلى أن الفكر البشري كله إنما يجرى لمستقر واحد هو التواصل و التفاعل ، هذا التواصل الذي 

 محمد مفتاحالتي عاين أجهزتها الأستاذ  **يتجلى من خلال اللغة، لا يتم خبط عشواء، بل يشتغل وفق إواليات التثاقف
همت فـي ضـخ مسـارات جديـدة لبنـاء رؤيـة فـي التعامـل و هـو مـا جعلـه  يقتـرح عـدة من خـلال النقـُولات التثقيفيـة التـي سـا

الميكانيزمـات التـي تتحـرك وفقهـا عمليـة التفاعـل و التبـادل مفاهيم لضـبط الإواليـات النفسـانية التـي تـتحكم فـي جملـة مـن  
و هـذا التصـنيف تخلـق 1" لمحيطـةهي القولبة و التمثل و التكيـف و الـتحض و الإبعـاد و ا: "الحاصلة و هذه المفـاهيم 

.                                                                              من خلال مسار مُشَبع بالرؤية العلمية التي استحكمت الذات العارفة

بنفسـه عـن التَشَـققْ  يبتعـدانقاد وفق هذه الإواليـات ل:هنا نجد الناقد العربي في تعامله مع النظرية أو المصطلح  و
المعرفي الذي قد ينجم عنه أو الشـرخ الـذي قـد يصـيب المعالجـة، لـذلك تعمـل هـذه الإواليـات عـن نقـل التفاعـل علـى مبـدأ 

يفيد احترام الشروط اللازمة لنقل من غير خلط  : قد يحصل جملة واحدة عن غير وعي و هنا  التدرج المعرفي؛مهم هو 
علمــي الــواعي بالنســبة للناقــل المعرفــي الــذي يفصــل كيفيــات النقــل بعضــها عــن بعــض ، و أُولــى هــذه  و قــد يفيــد التــدرج ال

 معــارف تنمــو فيــه خــلال ســيرورة نمــوه بــدون خضــوع:"الاواليــات تهــم الجانــب الانفعــالي للإنســان مــن حيــث اكتســابه لـــ 
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نمـــوذج  القولبـــة الـــذي تتنـــاص فيـــه  وهـــذه الصـــياغة تخـــص. )2("  للعمليـــة التعليميـــة أو التجربـــة عنـــد بعـــض البـــاحثين
.                                                                                 المجتمعات البشرية وفق نموذج لا محدود من جراء توافرها على معارف مشتركة 

فهو  عملية الاستيعاب الجيـدة للمحلـي أو للمعرفـة الأصـيلة بكـل تشـكيلاتها وتنوعاتهـا سـواء كانـت؛ : أما التمثل  
برهانية  أو عرفانية أو بيانية  فهذا التكوين الأصيل يركن إليه الناقد في مقايسته للجديد ولعل  أهم ما يمثل هذه الطريقة 

تصــبح الترجمــة قضــية الفلســفة ،ويغــدو الفكــر تحــويلا :"بحت اســتراتيجية التفكيــك و بهــذاالقياســية هــي الترجمــة التــي أصــ
  .                                                         )3(" للميتافيزيقا و ترجمة لها

  ∗∗∗المجال: وتطرح مسألة التمثل فكرة تحفيزية  من جنس التجربة للمقايس وهي فكرة 
  . تند إلى مجال  العربي لأقايس به آخر غربي؟هل الأصح أن أس

أم على العكس من ذلك أن أقلب الصياغة ضمن النقطة  المرجعية التي داولت عصرالنهضـة مـن حيـث مقايسـة 
المجــال الجغرافــي الغربــي  بالمجــال الجغرافــي العربــي ، لــيُقحم المجــال العربــي قســرا ضــمن طروحــات المركزيــة الغربيــة ، 

لمجال العربـي إنسـلخ عـن مرجعيـة  تَخَلقِـهِ إلـى فضـاء مغـاير ، لـذلك فالمسـاءلة لفهـم الأنـا  إنمـا  تنطـق على اعتبار أن ا
  .                             )4(علم الاستغرابمن وعينا بالآخر ، وتلك هي الأطروحة التي قدمها 

تــه لفكــرة المجــال الثقــافي ، حيــث رؤي" طــه حســين "هــذه المقايســة هــي النقطــة النوويــة  التــي صــاغ  علــى هــديها 
صــاغ دعــواه وصــمم نمــوذج مقايســته انطلاقــا مــن تجربــة الغــرب نتيجــة التقــدم العلمــي المهــول الــذي رســم معــالم المجتمــع 

فرصــة لإعــادة  التفكيــر فــي عــدة النظــر ووســائل العمــل ، خاصــة بعــد أن أمســى " التـداولي فهــو يشــكل مــن جهــة أولــى 
إطارا لا يفسر أو شـعارا لا يحـرك ، و يشـكل مـن جهـة ثانيـة مسـاحة أخـذت تتسـع اليـوم  "المجتمع المدني " مصطلح 

مع انفجار وسائل الاتصال و الانخـراط فـي عـالم المعلومـات، حيـث تنفـتح أمـام البشـر إمكانـات لا سـابق لهـا للنقـل و 
كمـا تشـهد المشـكلات الأمنيـة و  الانتقال أو للتو اصل و التبادل أو للاختلاط و التفاعل مما يجعل المصـائر متشـابكة

  .)5(" الاقتصادية و البيئية 

، عملت عبد االله ابراهيم، و اشتغلت على طول خطابه فيما ذكر آليّّ◌ة المقايسة نظرة طه حسين غلبت عليها 
هذه الآلية على ضح مسـارات  منطـق التـداول علـى حسـاب المرجعيـة ، لـذلك جـاءت معظـم مقايسـته فـي  شـكل تقريـرات 

ينبغـي ." ية ، انطلقت من قناعة مبدئية أساسها أن الذات العربيـة لا يجـب أن تنفصـل عـن منبهاتهـا الأساسـية لـذلكمنهج
أن نــتعلم كمــا يــتعلم الأوربــي و نشــعر كمــا يشــعر الأوربــي لــنحكم كمــا يحكــم الأوربــي ثــم لنعمــل كمــا يعمــل الأوربــي و 

  .)6("نصرف الحياة كما يصرفها

دائما جزءا من أوربا عن كل :" حدود المقايسة فحسب بل يتدافع إلى التماهي فمصر و هذا المثال لا يقف عند 
و ضـمن سـياق هـذا التـدافع المجـالي يـرى طـه )7(" ما يتصل بالحياة العقليـة و الثقافيـة علـى اخـتلاف فروعهـا و ألوانهـا

حـل إلـى شـيء آخـر غيـر هـذه أننا لم أردتا أن نحلـل العقـل الإسـلامي عـن مصـر و الشـرق القريـب أفتـراه ين:" حسين 
  .)8(العناصر التي انتهى إليها تحليل بول فاليري
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هــذه العناصــر هــي الاغريقيــة ،الرومانســية  و المســيحية، غيــر أن الأمــر لــم يســتقم عنــد عبــد االله إبــراهيم فــرأى أن 
لة أخلاقية فريـدة لا طه حسين انتزع وقائع هامشية جدا و اصطنع سياقا ثقافيا أدرج فيه الإسكندر فظهر حاملا رسا:"

فأقصى تماما الحروب الدموية القاسية بين اليونان و فارس و بين الرومان و فارس و تناسـي الآثـار (...) مثيل لها 
  )9(."الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية لتلك الحروب

المقاصد للحوار الحضاري المبني نلحظ الخطورة التي تنجر على تَخْرِيج إوالية التثاقف المخارج التي لا تقتضيها 
  .أساسا على نموذجي القصد و الإبلاغ ، و هي خصوصية الهدف الحواري 

تعمـــل علـــى نقـــل المـــوروث الإســـلامي العربـــي مـــن حالـــة الانقيـــاد و الامتثـــال  إلـــى حالـــة " التمَثــُـل" فهـــذه الإواليـــة 
المجـال التـداولي " علـى اصـطناع  عبـد الرحمـان طـهالخصوصية و التركيـز ، لـذلك و وفقـا لمبـدأ المجـال عمـل الأسـتاذ 

ليكـون حارسـا منيعـا فـي وجـه التيـار الـذي يختـزل الثقافـة العربيـة إلـى كونهـا مجـرد حاشـية علـى الـنص " العربي الإسلامي
فالتداول ، عندنا متـى تعلـق بالممارسـة :"الغربي و محددات اشتغال المجال التداولي عنده تتعلق أساسا بالممارسة يقـول

التراثية ، و هو وصـف لكـل مـا كـان مظهـرا مـن مظـاهر التواصـل و التفاعـل بـين صـانعي التـراث مـن عامـة النـاس و 
خاصتهم، كما أن المجال في سياق هذه الممارسةهو وصـف لكـل مـا كـان نطاقـا مكانيـا و زمانيـا لحصـول التواصـل و 

  )10(" ن محل التواصل و التفاعل بين صانعي التراثفي التجربة التراثية هو إذ"مجال التداول : التفاعل، فالمقصود بـ

و التكيــف حالــة تســتقيم إثــر تمثــل المنقــول  التكَيــف؛هنــا و ضــمن المجــال يقتــرح التثــاقف إوا ليــة مكملــة و هــي  و
عربيا أو استقامته في اللحظة التي يصبح فيها المصطلح الغربي عربيا ؛ فالتكيف يعمل على خلق أو إنتاج وضع جديد 

  .ن خلال الانسجام و التجانسم

معاناة المنقول على مستوى المصطلح النقدي إنما أساسـها تشـتت ركيـزة التكيـف التـي تحتضـن المصـطلح وفـق  و
مجـــــال التـــــداول العربـــــي الاســـــلامي  بمعنـــــى ؛أن المصـــــطلح يَتَأَرْضَـــــنُ وفـــــق شـــــروط جديـــــدة، فالمفـــــاهيم و النظريـــــات و 

مــن إقلــيم حضــاري إلــى آخــر و مــن ) المهــاجرين (تنتقــل المفــاهيم ، كالبشــر  إذا :"المصــطلحات تهــاجر عبــر الأقــاليم
   )11("عصر أو مجال معرفي إلى آخر ،عبر عمليات التفاعل و التبادل بين مختلف الأقاليم الحضارية

هـذا الأخيـر يفتـرض تحصـين  التحَصُـنإن تكيف المصطلح في الجماعة الجديدة يسوقنا إلـى إواليـة مهمـة و هـي 
صطلح من الذوبان و الامتثال للآخر بالنسبة للمأصول ، أما المنقول فتحصينه يكون من خلال تَبَنيه و تخليصه مـن الم

المنقـولات :" شوائب الثقافي التى يستدعيها معه ، و من ثمة تأصيله في التربية العربية  أي جعله مأصـولا مـع العلـم أن 
و مناهجهــا كمــا أن أصــنافا مختلفــة مــن هــذه المنقــولات تزامنــت و  التــي تــواردت علــى التــراث تنوعــت فــي مواضــيعها

   )12("تفاعلت فيما بينها و أن أشكال التقريب التي خضعت لها استمرت على مدى الأطوار التي تقلب فيها هذا التراث

المحيط لا تعتـرف إلا بـ:" -المحيطـة –علىضح جينات التأصيل للمجال الثقافي فهي " المحيطة " كما تعمل آلية 
ضـروب التفكيـر و السـلوك، كـل انسـان الشامل الذي يضع تفكير الانسان و معاييره ،و كما اختلفت المحيطات اختلفـت 

               )13("عالم في نفسه و مقياس لذاته على أن هذا التقابل ليس إلا منهجيا و إجرائيا لصنع مجال مفهومي
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الشاعر الأمريكـي :" افي يعمل على إنعاش النصوص لذلك نجـد  و هنا نلحظ أن النقل و الترجمة سلوك عبر ثق
ازرباوند قد أعلن تلك الفكرة القائلة أن الترجمة إحياء لنص سابق بما يتضمنه الاحياء من تصـرف واسـع و بعـد عـن  

                                                            )14("المحاولة المجردة لاستعادة ذلك النص استعادة دقيقة 

لعل مقولة ازرباوند الآنفة تشخص لنا الموقف الصعب الذي تخوضه الترجمة على مستوى نقل النصـوص مـن  و
هــي المحضــن الــذي تنبعــث منــه عمليــة النقــل و هنــا يقــف المصــطلح فــي أولــى  –أي اللغــة  –لغــة إلــى لغــة مــن كونهــا 

                         .                    المراكز التي تعاينها الترجمة 

  مسار النقد المنهجي
اجتهد الناقد العربي في ضـخ مسـارات جديـدة للنقـد العربـي لممارسـة أكثـر علميـة و موضـوعية ، محـاولا مـن ذلـك 
تخلــيص النقــد العربــي مــن القوالــب الجــاهزة التــي تصــطنعها الأحكــام الذوقيــة المعياريــة، و توجيــه النقــد جهــة المصــلحة و 

.                                                                               ن المنظومة الثقافية،  بل و مساءلة  هذه المنظومة التفاعل ضم
حيويــة المنظومــة تحركهــا فاعليــة النقــد  و عليــه أخــذ النقــد ينســلك فــي مســالك الأخــذ مــن الآخــر ، بــل و يســتوعب 

هــذا المحصــول مــن الجهــد البشــري  يتولــد عــن الرغبــة الملحــة للتغييــر ، فهــو فــي لغتــه هــذه المقتربــات بشــيء مــن التــدرج ف
  البسيطة وليد الحاجة ؛ حاجة النص العربي للتشريح و التفكيك    

ومن منظور الإنسان العربي وجب تغيير الأوضاع بدءا بمساءلة القديم، فهي قراءة للماضـي ، و مـن ثمـة الحفـر 
  :                                 لنطرح التساؤل التالي. كل عبئا ثقيلا على ثقافته في رواسبه التي أصبحت تش

مــن أيــن نبــدأ تغييــر أوضــاعنا؟أمن إزاحــة التــراب عــن التــراكم التراثــي؟ أم مــن احتــذاء النمــوذج الغربــي التــي أثبــت 
  فعاليته و نموذجيته في تربيته و إقليمه؟            

  :                                       على مستويين  خاض النقد العربي معركة

  .مستوى قراءة القديم في إعادة  كشف حواجبه بالاستناد إلى منهاجية شديدة الإحكام -1
البنيويــــة و : ، ونظريــــات أخــــرى ســــاهمت فــــي بلــــورة الفكــــر الغربــــي أهمهــــا  نظريــــات  الهرمنيــــو طبقــــاضــــمن  

  .                                                            لقراءة والتلقي السيمولوجية  والتشريحية ونظريات ا
؛لـذلك ينبغـي أن  مستوى ترجمة ونقل الجهد الغربي لأن الترجمة في أسمى معاينها تعتبر وسيط ثقـافي بـين لغتـين-2

          (15) .يتقن المترجم ضوابط الترجمة  وحدودها كما عرفها  إمبرطو إيكو من خلال كتابه 
  حدود الترجمة

ســـاحة التـــداول فـــي العـــام الأغلـــب لـــم يتمثلـــه الانســـان العربـــي ، و الحداثـــة فـــي بفـــالمنقول المعرفـــي الـــذي اســـتأثر 
مضمونها  ليست مفهوما مجردا بل هي ممارسة ثقافيـة ضـمن واقـع غربـي والخلـط الـذي التـبس بـه المفهـوم العربـي يرجـع 

لتباس يرجع إلـى هـذا التمَـايُز بـين المصـطلح، و مـا يحملـه المصـطلح فـي بطنـه مـن بالأساس إلى الممارسة  ، أساس الا
ترجمــة :" شــحونة ثقافيــة فبــين أن تتمثــل  المصــطلح  وأن تتــرجم مضــمونه تضــيع الدلالــة الحقيقــة للمصــطلح ناهيــك أن 

المتــرجم لغويــا وذهنيــا ،  النظريــات النقديــة خاصــة الحداثيــة  ومــا بعــد الحداثيــة ، تمثــل أعلــى درجــات التحــدي لقــدرات
فالمترجم هنا يجد نفسه يتعامل مع مصطلحات لغوية مفردة أو مركبة ، لم يحدث الاتفاق على دلالاتها من بين أبنـاء 
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مـن ناحيـة .الثقافة الواحدة وأحيانا بين أبناء الثقافة التي أفرزتها  أو بـين أبنـاء الثقافـات المختلفـة ، هـذا مـن ناحيـة 
ط المـــدارس النقديـــة الحداثيـــة ومـــا بعـــد الحداثيـــة بالفلســـفة الاوربيـــة الحديثـــة خاصـــة الظاهرتيـــة و ثانيـــة فـــإن ارتبـــا

الهرمنيوطيقية ونحت المصطلحات والمفاهيم من داخل البيت الفلسفي يجعل ادراك المعنىحتى على القـارىء مـن داخـل 
بهـذا الشـكل حـاول الناقـد العربـي أن يكيّـف النقـد و "فمـا بالنـا بـالمترجم   16.الثقافة نفسها تحديا آخر ،إجهادا للقارىء 

العربـي فــي المحـض الغربــي ليعمـل علــى فـَض النــزاع الــذي عـانى منــه الـنص طــويلا مـع الدراســات المعياريـة التــي كانــت 
  .التتريث : قراءة التراث لنفسه الجابريتَجْتَر نسخة واحدة بل نسقا واحدا من القراءة للتراث أطلق عليها 

ا نجــد أن الناقــد العربــي فــي نقلــه للمحصــول الغربــي قــد عــاين مقــاربتين أساســيين همــا ، المقتــرب الــداخلي و هنــ و
الإبــدالات الثلاثــة التــي تختــزل مســار " هــذين المقتــربين شَــكلا مجموعــة مــن الإبــدالات النقديــة هــذه 17)"المقتــرب الخــارجي 

  :  )18(النقد العربي هي
 )لمرحلة  اللانسونية ا( الدراسة التاريخية للأدب  .1
 ).الواقعية ( دراسة المضامين و أبعادها الإيديولوجية  .2
 )البنيوية و ما بعدها ( التركيز على الأشكال و نظريات الـتأويل  .3

ــا  اســتعان ، حيــث كــان لزامــا علينــا وضــع عــدة اعتبــارات مبدئيــة لفهــم و كُُ◌َ◌نــه التــراث  –كانــت الحــال هــذه  –لم
  :من خلال توجهين أساسيين النقاد بالمنقول الغربي

  . )19("تجديد طريقة التفاعل مع هذه النظريات الغربية:"  و ثانيا" تجديد وعينا بالمسار النظري الغربي :"أولا 
و فيــه هــذا التجديــد لقــراءة الــنص وجــب دراســة التحــولات التــي ارتحــل مــن خلالهــا المنظــور الغربــي لقــراءة الــنص 

 قة  التي حاولت أن تؤسس شروط موضوعية للفهم فقد عنت الهرمنيوطيقا معابتداءا بالمحاولات الهرمنيوطي
  .)20("شلايرماخر أنها فن امتلاك كل الشروط الضرورية للفهم 

ـي الـنص فـي صـيغته التراثيـة، مـن  لذلك فإن مصطلح الفهم كـان مـن الضـرورات المبدئيـة التـي عملـت علـى تقص
و بهــذا التتــالي مــن . )21("بــاره كيفيــة أساســية لوجــوده و مقاربتــه للعــالم و لذاتــهمكونــا لكينونــة الكــائن و باعت" كــون الفهــم 

  :ترجمة المنقول الغربي انتقلت إلى الساحة النقدية العربية إشكاليتين أساسيين
  .الإشكالية الأولى وليدة المحمول الغربي -
  . الإشكالية الثانية وليدة المأصول العربي -

، لــذلك ســؤال الحقيقــةتجســد صــراع الرؤيــة الغربيــة التــي عملــت دومــا علــى مســاءلة  أمــا الإشــكالية الأولــى فهــي
  .شكلت تلك المناهج محاولة لتقص الحقيقة

  .أما الإشكالية الثانية ،فكان قوامها كيف يمكننا أن ننطلق بهذا التراث إلى فضاء أكثر حداثة و نورانية؟ 
فتــراكم الأول علــى الثــاني ممــا أوقــع البحــث النقــدي فــي حالــة أقــرب منهــا إلــى حــالات التنــاقض التــي عملــت علــى 
كشــفها الإســتراتيجية التقويضــية، و بهــذا التصــور كانــت الرؤيــة و المــنهج مــن أكثــر الإشــكالات دافعيــة إلــى توالــد المحنــة 

  .العربية على مستوى فهم النص
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  عقلانية المقصد
ضاعت الرؤية الفلسفية التي تخرج من جبتها على سـبيل  –إبن رشد  –فيلسوف في صورته التقليدية منذ موت ال

الاستيعاب المناهج النقدية مع تحصيل المفارقة بين المذهب و المنهج، غير أن الأول يُعَد خزّان الثاني فهو الـذي يـزوده 
  .اربلمسات الخصوصية ،و يخرج به من نفق الصدام إلى جدالة الحو 

فالتساؤل الفلسـفي بحـث علـى جبهـات مختلفـة، فتأمـل بسـيط فـي السـاحة النقديـة الغربيـة يجعلنـا نضـع أيـدينا علـى 
حالة الاستمرارية المتدافعة في الرؤية الفلسفية التي تتسترب كل مرة وفق المقتضى الفلسفي ، لأن الارتكاز علـى التغييـر 

تجديد على مستوى الأجهزة و المفاهيم بمعنى قلب الجهاز المقولاتي للنسـق ،أو الثورة على الأنساق يقتضي الانتقال إلى 
  .القديم

عليــه عمــل النمــوذج العربــي علــى دفــع المقاصــد فــي تجديــد القــراءات النصوصــية وفــق التقصــيدات العامــة  و  و
د لــم يقــل بــالمنهج الخاصــة ، إمــا لأنهــا تكــون بدافعيــة الــنص مــن حيــث أن المــنهج القــديم لــم يســتوعب الــنص،أو أن الناقــ

  .التقليدي ما يقصد إليه النص 
أن نظريــة القــراءة المعاصــرة التــي نشــأت و تطــورت فــي :"هنــا كانــت الحاجــة إلــى تجديــد نظريــات القــراءة علــى  و

ألمانيــا و غيرهــا مــن المراكــز العلميــة حاولــت أن تتجــاوز هــذا المفهــوم الســابق للمقصــدية فبعضــها تحــدث عــن مقصــدية 
و الــبعض الآخــر تحــدث عــن دور . مقصــدية المــتكلم باعتبــار أن الــنص أصــبح مســتقلا عــن صــاحبه الــنص و لــيس عــن

  )22("القارئ الحاسم من تحديد دلالات النصوص 
أي أنها قرأت ما قرأ، بمعنى أنها كانـت قـراءات : إذا فالمناهج التقليدية لم تستنفر القراءة إنما قدمت طبقاتا للقراءة

  .فوق بعضها البعض
عمل الغرب على تفهم هذه الاشكالية، و بلغت حلولها مع الكوجيتـو الـديكارتي الـذي نقـل العقـل الغربـي مـن لذلك 

ــا أن نفــرع الدراســة الفلســفة دراســة جديــة و :" الالتباســات اللاهوتيــة إلــى العقلانيــة فهــو يقــول عــن أهميــة المــنهج  إذا أردن
لينــا أن نــتخلص مــن أحكامنــا الســابقة و أن نحــرص علــى البحــث عــن جميــع الحقــائق التــي فــي مقــدورنا معرفتنــا وجــب ع

و ذلـك ريثمـا تنكشـف لنـا صـحتها بعـد إعـادة النظـر فيهـا و ينبغـي أيضـا أن . إطراح جميع الآراء التي سلمنا بها مـن قبـل
و بهـذه الطريقـة نعـرف . و  ألا نصـدق إلا التصـورات التـي نـدركها فـي وضـوح و تميـز –نراجع ما بأذهاننـا مـن تطـورات 

و بعـد أن ننظـر فـي . أولا أننا موجودون باعتبار أن طبيعتنا هي التفكير و نعرف في الوقـت نفسـه وجـود إلـه نعتمـد عليـه
  . )23(" صفاته نستطيع أن نبحث عن حقيقة الأشياء الأخرى جميعا نظرا إلى أنه هو علتها

  
ريتــه وفقــا لمفاهيمــه و مقولاتهـــا و هكــذا و بهــذا العــزم أعــاد ديكــارت صــياغة العقـــل الغربــي وفــق أطروحتــه و نظ

رَاتِها المَبْنِيَـة  الممركزة  على الذات و عمل الغرب على صياغة المقولات الخاصة بالمركزية الغربية وفق ارتحالاتها وتَبَص
اشتغلت الرؤية الفلسفية الغربية على خط استمراري من ديكارت إلى كانط .أصلا على ملاحظات اللاحقين من الفلاسفة 

  .ى هيغل إلى هوسرل فقُلِبت المقولات وفق أبعاد الرؤيةإل
لم يهمل الغرب العقلانية، بل اعتبروها مكسب أساسي لتدافع الحضارة الغربية، أما العرب فقد أهملوا هذه الزاويـة 

نذ محرقـه قرطبـة ممن تاريخهم و اعتبروا الرشدية مهددة لنظم القيم الدينية و الأخلاقية ،فأعلنوا القطعية مع هذا الاتجاه 
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و مـا بقـي منهـا إلا بقايـا علـى هـامش المركـز الفعلـي  الشهيرة التي تم فيها قطع الصلة مع المشروع العقلانـي التنـويري
  .للنص العربي

) قصـر الإهتمـام علـى مسـتوى النخبـة(لـذلك مـارس المفكـرون و النقـاد العـرب تثـويرا اسـتهلك أثـر الانهمـام بالـذات 
  .أو صوغها في السياق التثويري الذي أعلنته النهضة من نقطة إعادة هيكلتها

يُــرهص للعقلانيــة فــي الثقافــة الغربيــة بمحــاولات ديكــارت الــذي قــام بتــدقيق المصــطلح، و قــدم تحديــدات دقيقــة و 
إقامـة مـنهج عـام للبحـث عـن الحقيقـة مهمـا :"و لقد كان دافعـه الأساسـي" مقال في المنهج" مهمة لمفهوم المنهج في كتابه

  .  )24(" ن المستوى أو الميدان الذي تبحث فيه الحقيقة يك

لـــذا فـــالكوجيتو الـــديكارتي أُوجِـــدَ بالأســـاس لقلـــب التفكيـــر اللاهـــوتي  القـــديم و تجديـــد مقولاتـــه المفاهيميـــة، و عليـــه 
صـفات إلـه و  فالفلسفة السلبية هي التي جزؤها هو الميتافيزيقا التي تحتوي على مبادئ المعرفة و من بينها تفسير أهـم:"

لاماديــة نفوســنا و جميــع المعــاني الواضــحة البســيطة المودعــة فينــا، و الثــاني الفيزيقيــا و يبحــث فيهــا علــى العمــوم بعــد أن 
يكون المرء قد وجد المبادئ الحقة للأشياء المادية عـن ماهيـة الكـون كلـه و علـى الخصـوص عـن طبيعـة هـذه الأرض و 

فالفلســفة بأســرها اشــبه بشــجرة جــذرها الميتــافيزيقي، و جــذعها الفيزيقــا ، و (...)طبيعــة جميــع الأجســام التــي توجــد حولهــا
الفروع التي تخرج من هذا الجذع هي كل العلـوم الأخـرى التـي تنتهـي إلـى ثلاثـة علـوم رئيسـية هـي الطـب و الميكانيـك و 

خـرى، فقـد بلغـت المرئيـة الأخيـرة الأخلاق، و أعز الأخلاق الأرفع الأكمل التي لما كانـت تفتـرض معرفـة تامـة بـالعلوم الأ
  .                              )25(" من مراتب الحكمة

نلاحــــظ مســــألة شــــديدة الدقــــة و هــــي التربــــة الاقليميــــة التــــي نبــــت فيهــــا المفهــــوم فهــــي تربــــة داخــــل إقلــــيم الثقافــــة 
  من هذه التربة و هي الغربية،عمل فيها ديكارت قبل إصلاح المفاهيم و المقولات إلى إجتزاء عينة تجربة 

و كيف يمكن إصلاح هذا الكائن، حيث يجب على الانسان أن يـتخلص مـن المعـارف الجـاهزة ،و أن " الانسان" 
ينتقل من كونه جزءا طبيعيا لا يتجاوز العموم الطبيعـي إلـى كونـه موضـوعا للدراسـة و ذاتـا  دارسـة، يبحـث ديكـارت عـن 

لــى الــذات الانســانية جــوهر مفكــر و بمــا أنهــا كــذلك فــالأمر يقتضــي خالقــا لهــا و إذ ينبغــي أولا البرهنــة ع: "فكــرة أساســية
و لتنفيـذ هـذا . بالوصول إلى معرفة الخالق يدشن الطريق أمام الانسان للبحث فـي كـل شـيء لأن علـة كـل شـيء هـو االله

وي  و تلـك القواعـد هـي بوصـفه أحسـن الأشـياء توزعـا بـين النـاس بالتسـا" التصور يضع ديكارت قواعد يهتدي بها العقـل 
  .   )26("الوضوح والتحليل و التلاركيب و التحقيق 
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نلاحــظ مــن كــل مــا ســبق كيــف ســيطر الهــدف الــديني علــى رغبــة ديكــارت فــي تحريــر العقــل مــن ســيطرت  القــوى 
  : )27(القديمة إذ عمله كان ثلاثي الأبعاد

  .إثبات العالم و إدراكه  -3.  إثبات االله -2.إثبات الذات  -1
  .الاستعاب و التجديد :و هنا انحرفت مقاصد النموذج الفلسفي عند ديكارت إلى مقصدين أساسها 

  .، و هي إجابة تأويلية وفق المبدأ العقليأما الاستعاب  فيكون على مستوي حل معضلة  الحقيقة -)1
  .ت و إواليات التفكير بالنسبة  للذات الدراسةعن طريق تجديد آليا التجديد في آليات الإثبات -)2

  .مقصد خاص و مقصد عام و عموما فالبيئة التحتية لمشروع ديكارت انبنت على أساس 
  وت  الغربي، و هو انتصار لامتلاء الذات  هضمان تدافع اللا: مقصد عام  -

، )28("هر االله هـــو الكمـــالجـــوهر الـــنفس هـــو الفكـــر ، و أن جـــو :" بالارتكـــاز علـــى شـــحذ المضـــمون مـــن حيـــث أن 
إن اسـتنباط الوجـود فـي الفكـر :" فتأملات ديكارت العقديـة قادتـه إلـى إثبـات جوهرالـذات المفكـرة و هنـا يقـول حسـن حنفـي 

هــو موقــف دينـي تقليــدي معــروف فــي الفلســفة المدرســية نظــرا للإيمــان المســبق " فـي الكوجيتــو، أنــا أفكــر فأنــا إذن موجــود 
بـل إن الوجـود قـد تـم اسـتنباطه مـن الفكـر مـرتين فـي إثبـات . ر ثم صدور العـالم عنـه فيضـا أو خلقـابوجود االله و هو الفك

عنــدي فكــرة موجـــود كامــل،و الوجــود أحـــد " و مـــرة أخــرى فــي إثبــات وجـــود االله " انــا أفكـــر فأنــا اذن موجــود "وجــود الأنــا 
  .)29("لقديس أنسلم في القرن الحادي عشرالكمالات إذن االله موجود و هو الدليل الأنطولوجي الشهير الذي صاغه ا

هدفــه تركيــز الــذات الديكارتيــة بوصــفها نــواة التفلســف الغربــي و منــه بنــاء فاعليــة تواصــلية بــين :و مقصــد خــاص 
تــَـدَافع فيهـــا الخطـــاب العقلانـــي الغربـــي نحـــو تجديـــد )الـــذات الديكارتيـــة (فهـــي لحظـــة .الـــذات الشخصـــانية و الأنـــا الغربـــي 

.                                                                                  و صوغ الخطاب النسقي الذي يضمن هذا التدافع في الرؤية مقولات الرؤية  
ــال فــي تأصــيل  وهنــا ووفــق هــذا التحَسُــس النظــري ينقلنــا طــه عبــد الرحمــان إلــى الممارســة التطبيقيــة شــديدة الاِيغَ

ــها مــن الامتيــاز ليفــتح المصــطلح علــى التخصصــات الظــاهرة المصــطلحية  وفــي مجــال الفلســفة تأخــذ المصــطلحات حض،
وفيه يسوق طه عبـد الرحمـان مختلـف الـدعاوى التـي تعتـرض عمليـة نقـل المصـطلح و العراقيـل التـي يتعـرض . المختلفة 

ــحُنَات المفهوميــة لهــا المفهــوم أثنــاء ارتحالــه مــن ســياق ثقــافي إلــى ســياق مختلــف عنــه فــي التقــدير و الاســ اء الشتيعاب جَــر
  :                                                       التي يحملها المصطلح ،لذلك يُمَايز بين مستويات ثلاثة للترجمة 

  .الترجمة التحصيلية  -أ
  .الترجمة التوصيلية -ب
  .الترجمة التأصيلية  -جـ

مــان أن يعــاين عــن كثــب التمثــيلات المختلفــة للبــاحثين العــرب و فــي هــذا و فــي هــذه الممارســة أراد طــه عبــد الرح
" التأصـيل "و"التوصـيل"و " التحصـيل"وحتى نبين صحة نموذجنا النظـرى فـي الترجمـة ذي المراتـب النقليـة الـثلاث :" يقول

متفلســفة و التــي قــام بهــا ثلــة مــن ال" ديكــارت " نتــرك الخــوض فــي عمــوم الترجمــات التــي وضــعت لجملــة مــن نصــوص 
.                                                                                  30"البارزين منهم محمد الخضيري  وعثمان أمين و نجيب بلدي وكمال الحاج وجميل صليبا

مـــن  و المفـــاهيم التـــي ســـاقها طـــه عبـــد الرجمـــان وفـــق مقاصـــدها علـــى حـــدود المجـــالات التـــي يعاينهـــا كـــل ضـــرب
فنسمي الضرب الأول الذي لا يحفظ أية خاصـية مـن الخصـائص التجديديـة للفلسـفة باسـم :"الترجمات الثلاثة وفيها يقول 
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الترجمة التحصيلية و الضرب الثـاني الـذي يحفـظ بعضـها باسـم الترجمـة التوصـيلية و الضـرب الثالـث الـذي يحفـظ جميـع 
                                                      .      31"هذه الخصائص باسم الترجمة التأصيلية 

وعليه و عودا على بدء، نستنتج من المقـدمات الآنفـة أن عمليـة نقـل وتنقـل المصـطلح عليهـا أن تخضـع للتفاعـل 
الحاصـــل مـــن تـــدافع شـــرائط المرجعيـــات الثقافيـــة التـــي يصـــطدم بهـــا المصـــطلح فـــي البيئـــة المنقـــول إليهـــا وهنـــا ؛ يتكيـــف 

لح وفق الوضعيات الجديدة ليمارس استمراريته المقصـودة و ليحقـق التـداول المرجـو منـه ،ومنـه يتوسـع المصـطلح المصط
  .                                                          ليكون عملة إجتماعية تتغلغل إلى بنية الثقافي و الإجتماعي 

أن ينفتح على الفكر المقاصدي ليٌصيغ لنا دلالات تحفيزية تنبعـث والحاصل أن التأمل النقدي ليكون عربيا عليه 
مــن بيئــات الفلاســفة والمتكلمــين و الأصــوليين الــذين اشــتغلوا علــى الــنص فــي تفــريخ إحالاتــه وصــوغ أحكامــه مــن خــلال 

الـذي يَضُـخ وضعه في إطار المصلحة نتيجة التفاعل والمكاشـفة السـليمة للجهـاز أو الرصـيد المقـولاتي و المفـاهيمي هـو 
.                                                                                عوامل التميز للمنظومة المعرفية ، و كل هذا يكون وفق نموذج سائل لضمان استمرار الحركة النقدية 

  

  الهوامش
                                                 

.                          84:ص .2000الطبعة الاولى .الدار البيضاء ،بيروت  1 -المركز الثقافي العربي ) النقد المعرفي و المثاقفة(محمد مفتاح ، مشكاة المفاهيم 
  (2).85: ص .المرجع نفسه  -
المجلس الوطني للثقافة و الفنون و .2001سبتمبر 33المجلد (3) 1عالم الفكر ،العدد .رشيد برهون ، الترجمة و رهانات العولمة و المثاقفة -

  .166: ص . الكويت. الآداب 
حيث ) المستعارة، تداخل الأنساق و المفاهيم و رهانات العولمة ∗∗∗ الثقافة العربية و المرجعيات(ناقش هذه القضية عبد االله إبراهيم في كتابه  -

ول إلى مقاربة طه حسين في بنية المجال الشرقي حيث يتصور طه حسين أن مصطلح الشرق القريب مصطلح مهجن تطرق في أحد الفص
يأخذ اسمه من المجال الاول ،و مضمونه من المجال الثاني و الشرق المهجن هو ما يصطلح عليه الأن جغرافيا بالشرق الاوسط ،الذي :"

  ".                                                                  من ناحية ثقافة الرومان  يعتبره طه حسين امتدادا طبيعيا لمجال الغرب
    (4)" مقدمة في علم الإستغراب:" ناقشه الأستاذ حسن حنفي في كتابيه -

لى إثر الوعي بخطورة الموقع حيث بين الإنتقال الذي أصاب الدراسة العربية ،ففي وقت سابق كان المجال الشرقي عينة للدراسة ،ولكن ع
وجب فهم الذات العربية وفق تشكلها في الدراسات الغربية من حيث أنها تكونت وفق هذا التوجه وهنا يتحول الباحث العربي إلى دارس و .

.                                                                ضد  الإستشراق الذات الغربية إلى عينة مدروسة و هي ضرورة أملتها تفاصيل الأنا ، و الإستغراب علم بديل فهو فعل تشكيك و إدباري
: ص . .2002الطبعة الأولى . العربي الدار البيضاء بيروت (5)المركز الثقافي )منطق الصدام ولغة التداول (علي حرب ، العالم و مأزقه  - 

15  
: ص .1999الطبعة الأولى .العربي ، الدار البيضاء بيروت  (6)اتها المستعارة ، المركز الثقافي عبد االله إبراهيم ، الثقافة العربية و مرجعي - 

17. 
  (7) .17: ص .المرجع نفسه 
  (8).18: ص .المرجع نفسه 

  (9).23المرجع نفسه  
  .244: ص .روت ، الطبعة الثانية طه عبد الرحمان ،تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء بي -)10(
: ص .2002العربي الدار البيضاء بيروت ، الطبعة الأولى  (11)عمر كوش ، أقلمة المفاهيم ، تحولات المفهوم في ارتحاله ،المركز الثقافي - 

39.  
  (12).237:ص .المرجع السابق .طه عبد الرحمان  - 



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

60 

                                                                                                                                                    
  (13).35:ص .محمد مفتاح ،المرجع السابق  

  96: ص . 2000الطبعة الثانية .الدار البيضاء بيروت  (14)المركز الثقافي العربي .دليل الناقد الادبي .ان الروبي ، سعد البازعي ميج-
 .21: ص .الفكر دمشق  (15)دار ). حوارات لقرن جديد(سعيد يقطين فيصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر 

  (17) -دار أويا للنشر و التوزيع .ية عبد االله ابراهيم،  التلقي و السياقات الثقاف
 ص .8: 
   (18).21: ص .سعيد يقطين ، فيصل دراج ، المرجع السابق - 
  (19).62: ص .المرجع نفسه  - 

ط مخطو (بحث لنيل شهادة الماجستير .الأدبية الغربية الحديثة   (20)عبد الكريم شرفي، مقدمة حول إشكالات القراءة و التأويل في النظريات  -
  10: ص . 2002-2001.جامعة الجزائر )
  (21).12ص .المرجع نفسه  - 

الطبعة . المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء بيروت )الأدبي   (22) تغيير عاداتنا في قراءة النص(حميد لحمداني ، القراءة و توليد الدلالة -
  .105.106:ص . 2003الأولى 

  .75: ص . 1997الطبعة الأولى . بيروت  (23) الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي .لغربية عبد االله إبراهيم ، المركزية ا -
المركز الثاقفي العربي ، الدار )الخطاب النقدي العربي الحديث   (24) في إشكالية المنهج و النظرية و التطبيق في(فضل ثامر ،اللغة الثانية  -

  .218: ص .1994البيضاء بيروت الطبعة الأولى 
  (25).73.المركزية الغربية  - 
  (26).25: ص .المرجع نفسه  - 
  (27)76: ص . المرجه نفسه - 
  (28).79: ص .المرجع نفسه  - 
  (29).79: ص .المرجع نفسه  - 

  409: ص.1995الطبعة الأولى .بيروت  30 طه عبد الرحمان ،الفلسفة و الترجمة ، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -
  29931:المرجع نفسه ص  - 


